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تكشف أعداد الضحايا الروس الذين سقطوا على يد القوات الأمريكية عمق الحرب التي اختار بوتين
كبر خسارة في الأرواح في معركة واحدة يخوضها على أرض يا أ خوضها، تكبد الجيش الروسي في سور
أجنبيــة منــذ الحــرب السوفياتيــة في أفغانســتان. والأدهــى مــن ذلــك أن الــروس تعرضــوا للقتــل علــى
يــة وجويــة تابعــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. يعتقــد بــأن العــشرات، وربمــا المئــات، مــن أيــدي قــوات بر
الجنود الروس لقوا مصرعهم عندما انقضت المدفعية الأمريكية بمساندة من طائرات عمودية من
طـراز أبـاتشي وطـائرة مقاتلـة مـن طـراز A-130 علـى طـابور سـوري مـد متـوجه نحـو موقـع تسـيطر
يباً من الطيبة في منطقة دير الزور الغنية يا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد قر عليه قوات سور

بالنفط. 

أسـدل سـتار مـن الصـمت المحـ علـى موقـع المذبحـة، فلا الكـرملين ولا البنتـاغون كـانت لـديه الجـرأة
يا يومي السابع والثامن من فبراير/ للإعلان عن المعركة التي نشبت بين قوات الجانبين في شرق سور

شباط. 

بل ذهب ديمتري بيسكوف، كبير الناطقين باسم الكرملين، إلى حد نفي مصر ع أي من أفراد القوات
يا”. بينما صرحت المسلحة الروسية قائلاً: “لا تتوفر لدينا بيانات حول تواجد روس آخرين داخل سور
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ــا للقــوات ــادة العلي ــأن “مليشيــات محليــة” تصرفــت دون تنســيق مــع القي وزارة الــدفاع الروســية ب
الروسية. 

ادعى الأمريكان أنهم كانوا على تواصل منتظم مع الروس قبل وأثناء وبعد الهجوم العفوي الذي لم
يكــن مســبوقاً بــأي اســتفزاز. فقــد صرح العقيــد رايــان ديلــون، النــاطق باســم القــوات الأمريكيــة بــأن
كدوا للمسؤولين في التحالف بأنهم لن يشتبكوا مع قوات التحالف المنتشرة في “المسؤلين الروس أ

الجوار”.

يا القول بأن نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مقاول أمني روسي يعمل في سور
معارفه في عدة منظمات يعمل فيها مرتزقة أفادوا بوقوع خسائر جسيمة قد

تكون تجاوزت المائتي قتيل

يــا، فقــد لم تكــن تلــك هــذ الحادثــة الوحيــدة بين القــوات المدعومــة أمريكيــاً والقــوات الروســية في سور
ير الشام، والتي ترددت مزاعم في البداية بأن طائرة سوخوي- أسقطت على يد قوات هيئة تحر

كانت في السابق من الفصائل التابعة لتنظيم القاعدة. 

ية التي أسقطت الطائرة الروسية كانت في حقيقة ولكن بإمكاني الآن الكشف عن أن المجموعة السور
الأمر “لواء جبهة ثوار سراقب” ذات العلاقة الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تزودها بالمعدات

العسكرية. 

“الروس الآخرون”

رسمياً، لم تقع هذه المعركة، إلا أن شيئاً ما حصل في دير الزور. 

يــا القــول بــأن معــارفه في عــدة نقلــت صــحيفة نيويــورك تــايمز عــن مقــاول أمــني روسي يعمــل في سور
منظمات يعمل فيها مرتزقة أفادوا بوقوع خسائر جسيمة قد تكون تجاوزت المائتي قتيل. 

أما وكالة رويترز، واعتماداً على ثلاثة مصادر بما في ذلك طبيب يعمل في الجيش، فقالت إن ما يقرب
ير لها ما يلي: “صرح طبيب عسكري روسي بأن ما من ثلاثمائة روسي قتلوا أو جرحوا، وجاء في تقر
يقرب من مائة شخص قتلوا، بينما صرح مصدر يعرف عدداً من المقاتلين بأن حصيلة القتلى تجاوزت

الثمانين رجلاً”.

لم تلتزم مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا الصمت إزاء الخسائر التي وقعت
في صفوف هؤلاء الرجال

في هذه الأثناء صرح أليكساندر أفرين، عضو حزب “روسيا الأخرى” القومي، الذي لقي أحد أعضائه



ــه يعلــم بوقــوع خســائر جســيمة تكبــدتها التشكيلات ــانييف مصرعــه في القتــال، بأن واســمه كيريــل أن
العسكرية غير النظامية المرتبطة بروسيا. إذن، ما هي تلك القوات “الروسية الأخرى” التي كانت في

معية الطابور السوري المد؟

نعرف أنهم كانوا مقاولين مرتزقة جندتهم منظمة عسكرية غير نظامية تدعى واغنر غروب، استمدت
اسمها من كنية الضابط الذي يقودها. 

يـب يطلـق علـى هـؤلاء المرتزقـة في هـذه المهنـة مصـطلح الأصـول الـتي يمكـن إنكـار وجودهـا، ولكـن لا ر
إطلاقـاً في أنهـم عنـاصر روسـية تسـتخدم مرافـق تـدريب توفرهـا لهـم وزارة الـدفاع الروسـية ويحصـل
قـادتهم تقـديراً لخـدماتهم علـى هبـات وأوسـمة مـن الكـرملين. وكـان هـؤلاء قـد تواجـدوا في ساحـات

حروب أخرى مثل أوكرانيا وشبه جزيرة القرم. 

ولكن على النقيض من موقف الكرملين، لم تلتزم مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا الصمت إزاء
الخســائر الــتي وقعــت في صــفوف هــؤلاء الرجــال. فقــد ســارعت مجموعــة مــن المــدونين المعــارضين في
روسيا تعرف باسم “فريق استخبارات الصراع” إلى الإعلان عن أسماء أربعة من القتلى هم: أليكسي
لاديجين مـن رايـازان، وسـتانسلاف مـاتفيف وإيغـور كوسـتوروف وفلاديمـير لوغينـوف مـن كـالينينغراد.

وهذا الأخير، لوغينوف، زعمت منظمة روسية للخيالة في منطقة البلطيق أنه واحد من أعضائها. 

صرحت مجموعة “فريق استخبارات الصراع” في صفحتها على “فيسبوك” بما يأتي: “رغم أن العدد
الإجمالي لعناصر واغنر الذين قتلوا في الغارة الجوية التي شنها عليهم التحالف قد لا يُعرف بتاتاً، إلا
أنه ما من شك في أن هذه الواقعة حصلت فعلاً، ولا أدل على ذلك من تسا الأخبار التي نشرت
في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي حــول مصرعهــم، مــع أن أقربــاء وزملاء المرتزقــة الــروس الذيــن يلقــون

حتفهم في مثل هذه الظروف لا يعلمون بمقتلهم إلا بعد أسابيع أو حتى شهور من وقوع الحدث”.

ومن المفارقة أن هذه القوات، وهي نفسها التي أشاد بها الكرملين على ما تبذله من جهود في سبيل
يا ولكن ليس من قبل الوطن في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، يتم إنكار وجودها حتى اللحظة في سور

القوميين الروس في كافة أنحاء البلاد الذين يفاخرون بها. 

يا فرصة للتعافي من “حالة أفغانستان” والتخلص من عبء إرثها شكلت سور
الذي كان يمنع الروس من التدخل في البلاد الإسلامية

لا يشعر سيرغيه كاراغانوف، الأكاديمي في مجموعة فالداي، والمرخص له من قبل الكرملين، بالح
يا.  من ربط الإجراءات الروسية في أوكرانيا بتلك التي في سور

يتـا بمـا يـأتي: “نحـن والصـينيون أهـم مصـدر للأمـن في العـالم فقـد صرح في مقابلـة مـع روسيسـكايا غاز
يا قمنا، حالياً. فقد منعنا اندلاع حرب في أوروبا من خلال إحباط ما كان يخطط لأوكرانيا، وفي سور
ضمــن أشيــاء أخــرى، بوقــف سلســلة مــن الثــورات الملونــة الــتي أوجــدت حالــة مــن عــدم الاســتقرار في



مناطق شاسعة. تقدم الصين الأمن الاقتصادي بينما نقدم نحن الأمن العسكري الاستراتيجي”.

حرب بالاختيار

يــا بمثابــة حــرب بالاختيــار. وكمــا يــرى المحلــل المخــضرم في شــؤون الســياسة كــان تــدخل روســيا في سور
يـد تحقيقـه روسـيا في الـشرق الأوسـط؟”، بعـث بـوتين الخارجيـة ديمـتري تـرينين في كتـابه “مـا الـذي تر

يا.  بعدة رسائل حول العالم عندما أرسل قوة طارئة صغيرة مشكلة من  طائرة مقاتلة إلى سور

يــا فرصــة للتعــافي مــن “حالــة أفغانســتان” والتخلــص مــن عــبء إرثهــا الــذي كــان يمنــع شكلــت سور
يا أول منطقة خا الجوار الروسي يتم فيها نشر الروس من التدخل في البلاد الإسلامية، وكانت سور
يــا ســمحت يــا هــي الــتي كسرت الاحتكــار الأمريــكي علــى اســتخدام القــوة، وسور قــوات روســية، وسور

لروسيا بالعودة إلى المسرح الدولي كلاعب مستقل. 

ما من شك في أن عنصراً قوياً ذا علاقة بالوضع المحلي ساهم في تحفيز بوتين، وذلك أنه ربط ما بين
الربيع العربي وسلسلة من الانتفاضات التي انطلقت على العتبات الروسية، أي تلك الثورات الملونة

التي هزت أركان صربيا وجورجيا وأوكرانيا. 

يا ادعى بوتين تحقيق الانتصار في مناسبات منذ أن بدأ التدخل الروسي في سور
ثلاث على الأقل

كتــب تــرينين يقــول: “نجــم عــن الحماســة الغربيــة لنــشر الديمقراطيــة في المنــاطق الــتي تعتــبر معاقــل
للأنظمة السلطوية أن حامت الشكوك داخل وحول الكريملين بأن المنظمات غير الحكومية الغربية
كــدت وتلــك الممولــة مــن جهــات غربيــة قــد تســعى لإطلاق ربيــع روسي. مــا لبثــت هــذه الشكــوك أن تأ
حينمــا ظهــرت فجــأة مســيرات احتجاجيــة جماهيريــة في موســكو في شتــاء  /  في تحــد

.” شخصي ومباشر لبوتين لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ أن وصل إلى السلطة في عام

شاهدت روسيا في أحداث كييف ميدان للفترة  /  ما هو الشكل الذي ستكون عليه
انتفاضة الحضر لو حصلت، الأمر الذي قوى شكيمة روسيا وعزمها على منع ذلك من أن يحدث
يـا. وفي هـذا كتـب تـرينين يقـول: “خلـص الـروس إلى أن الإسلامويـة كـانت في الأغلـب هـي داخـل سور
الـــتي ســـتحصد ثمـــار ذلـــك: فكـــان “الشتـــاء الإسلامـــي” هـــو المحطـــة التاليـــة بعـــد إجهـــاض الربيـــع

الديمقراطي”.

وممـا فعلـه تـرينين في كتـابه، وهـو محـق في ذلـك، إبطـال فكـرة أن روسـيا في عهـد بـوتين تمثـل إعـادة
كيـد علـى أن روسـيا مـا هـي سـوى قـوة محافظـة ومعاديـة توليـد للاتحـاد السوفيـاتي، ويذهـب إلى التأ
يات العسكرية تهفو إليها وتؤيد أفعالها.  للثورة، وهذا بالضبط ما يجعل الممالك الخليجية والدكتاتور

ذلك ما كان من قبل وهذا ما هو عليه الحال الآن



يــا ادعــى بــوتين تحقيــق الانتصــار في مناســبات ثلاث علــى الأقــل. منــذ أن بــدأ التــدخل الــروسي في سور
ولئن كان جو دبليو بوش قد ندم على الحركة البهلوانية التي قام بها حينما هبط من الطائرة على
متن السفينة الحربية أبراهام لينكولن في الأول من مايو/ أيار  أمام يافطة عريضة أعلنت أن
يا “المهمة قد أنجزت” في العراق، فلقد وجد بوتين كذلك أن إعلاناته المتكررة عن تحقيق النصر في سور

ثبت أنها كانت متسرعة وسابقة لأوانها نوعاً ما. 

فمثلـه في ذلـك مثـل بـوش وبلـير وكـاميرون وسـاركوزي مـن قبلـه، هـا هـو بـوتين يتعلـم الآن أن إنهـاء
التدخل العسكري في بلد عربي أصعب بكثير من البدء به. 

يا بحجة استمرار التهديد الذي يشكله ترفض الولايات المتحدة مغادرة سور
تنظيم الدولة الإسلامية، هذا في الوقت الذي ثبت أنها ليست في وضع يؤهلها

للتوسط لتحقيق تسوية سلمية

يــة في ســوتشي، أو لنقــل لم تشــارك فيهــا المليشيــات الــتي نجــت مــن قصــف لم تشــارك المعارضــة السور
الطـائرات المقاتلـة الروسـية. بالإضافـة إلى ذلـك، بـات واضحـاً أنـه لا يمكـن تـرك بشـار الأسـد وحـده في
الميـــدان، فهـــو ليـــس كأبيـــه حـــافظ، ودون اســـتمرار الإســـناد الـــذي تـــوفره القـــوات الجويـــة الروســـية
ية ولا قوة، ولا يمكن الاعتماد والمليشيات المدعومة من قبل إيران، فلا حول للقوات المسلحة السور

عليها في الاحتفاظ بسيطرتها على أي أرض تستولي عليها بنفسها.   

بعــد عــام مــن ســقوط شرقي حلــب، ثبــت يقينــاً أن النصر لم يكــن حليــف أي مــن الطــرفين. أمــا الوضــع
يـا فهـو أسـوأ مـن الوضـع الـروسي. فبعـد أن تخلـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن الأمريـكي في سور
يا الديمقراطية التي ية ها هي الآن تتلقى المال من السعوديين مقابل دعم قوات سور المعارضة السور
يـا بحجـة اسـتمرار التهديـد الـذي يشكلـه يهيمـن عليهـا الأكـراد. وترفـض الولايـات المتحـدة مغـادرة سور
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، هـذا في الـوقت الـذي ثبـت أنهـا ليسـت في وضـع يؤهلهـا للتوسـط لتحقيـق

تسوية سلمية. 

لم تلبث أعمال ورسائل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أن تحولت منذ ذلك الحين إلى حالة من
التهافت التام. فهنا لدينا رئيس، هو دونالد ترامب، يصر على نفي تدخل الروس في انتخابات عام
بينمــا تقــف المؤســسة الأمنيــة علــى النقيــض مــن ذلــك ساعيــة إلى تقــديم مــا يكفــي مــن الأدلــة
لإثبـات حـدوث التـدخل الـروسي. وبينمـا يعلـن رئيـس البلاد عـن أن لـديه “ثقـة عظيمـة” بـولي العهـد
ير تؤكد شراء الأمير للوحة السعودي الأمير محمد بن سلمان تجد أوساطاً رسمية في أمريكا تسرب تقار

ليوناردو دافنشي بمبلغ  مليون دولار.

وهــو نفــس الرئيــس الــذي يهــدد الأردن بعــواقب ســتترتب علــى امتنــاعه عــن التعامــل بإيجابيــة مــع
ير خارجيته عن موافقة الولايات المتحدة الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل بينما يعلن وز
على الالتزام بخمسة أعوام أخرى من الدعم الأمريكي، لئن كانت الولايات المتحدة في حرب مع أحد



فإنها في حرب مع ذاتها. 

حلف تركي إيراني؟

يــا: تركيــا وإيــران. ولقــد علمــت مــن تبقــى بعــد ذلــك قوتــان لــديهما القــدرة علــى إنهــاء الصراع في سور
يا بما في ذلك ما مصادر في عاصمتي البلدين أن الإيرانيين على استعداد لمنح الأتراك دوراً أبرز في سور

يتعلق بإعادة الإعمار شريطة أن يوافق الأتراك على بقاء الأسد في الحكم. 

كبر لا توجد لدى إيران نفس الهواجس تجاه دعوة تركيا للعب دور أ

لم تــرد تركيــا علــى هــذه الرسالــة، ولكنهــا تُفسر في أنقــرة علــى أنهــا إقــرار مــن طهــران بأنهــا أخطــأت في
الحساب حينما دعت الروس للتدخل. 

يا، ولا يبدو أن أياً منهما على وشك المغادرة. كما تعرضت فلدى إيران الآن قوتان عظميان في سور
قوات تابعة لها متمركزة في جنوب البلاد لهجمات عنيفة شنتها عليها طائرات مقاتلة إسرائيلية. ولقد
كدت مصادر داخل تركيا ما زعمه الإسرائيليون من أن سلاحهم الجوي وجه ضربة حقيقية للقوات أ
الإيرانيــة المتواجــدة في المنطقــة وذلــك خلال تبــادل للقصــف الجــوي كــان مــن ضمنــه إســقاط طــائرة

عسكرية إسرائيلية. 

تشتمل الرسالة كذلك على ارتياب إيراني تجاه نوايا بوتين، فقد دعت إيران روسيا لكي تساعدها ولم
يـا امتـداداً تسـتدعها مـن أجـل أن تحـل محـل القـوات والمصالـح الإيرانيـة، حيـث أن إيـران تـرى في سور
يــا لتكــون طبيعيــاً لــدائرة نفوذهــا الممتــدة حــتى البحــر المتوســط. ولم تــدع إيــران روســيا للتــدخل في سور

الحكم في الحرب وفي السلام. 

كـبر. فبغـض النظـر عـن في المقابـل لا توجـد لـدى إيـران نفـس الهـواجس تجـاه دعـوة تركيـا للعـب دور أ
يا، وهذا لا يقتصر فقط على عفرين، النتيجة، صار لدى تركيا الآن تواجد عسكري ضخم داخل سور
حيث يسعى الأتراك نحو دفع القوات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي إلى الوراء وإحلال

السوريين العرب التابعين للجيش السوري الحر في منبج. 

كما تتواجد القوات التركية داخل محافظة إدلب. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد داخل تركيا حالياً ما
ية. فلو كان هناك بلد يملك يقرب من .مليون لاجئ سوري، وتقيم فيها قيادات المعارضة السور

إنهاء الصراع بطريقة تضمن الحقوق السياسية والإنسانية لملايين السوريين فإنها تركيا. 

يا بلد مدمر، والقوة التي ستمول إعادة إعمارها هي البلد الذي سيرسم معالم مستقبلها. يزعم سور
يا إلى ليبيا أخرى الاستراتيجيون الروس بأن الحافز الوحيد لتدخل بلادهم كان ضمان ألا تتحول سور
يا بدأ يشبه ما آلت إليه أوضاع لبنان: أو إلى يمن آخر. لكنهم فيما بينهم يقرون بأن مستقبل سور

دولة ضعيفة يتحكم بها لوردات حرب أقوياء محلياً وإقليمياً. 



والمفارقـة الـتي تـدعو إلى السـخرية أن روسـيا مـا بعـد الاتحـاد السوفيـاتي والبلـدان العربيـة لـديها الكثـير
مما تشترك فيه، فكلاهما كانا مستهدفين وأصبحا ضحايا للاستكبار الغربي الذي يقوده المحافظون
الجـدد منـذ مـا بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة. والمأسـاة هـي أن روسـيا لم تتمكـن مـن العـودة إلى الساحـة
الدولية إلا من خلال التدخل العسكري الذي دفعت فاتورته بادئ ذي بدء دماء السوريين وصار الآن
يا  فقد اختار أن يسير في نفس الدرب الذي سار فيه يكلف دماءً روسية أيضاً. لما دخل بوتين إلى سور
من قبله الأمريكان والبريطانيون والفرنسيون، وها هو الآن يجد نفسه عالقاً في المستنقع السوري

ويناشد  الآخرين مد يد العون له حتى يخ منه.
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